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شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيما نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، الأمر الذي أسهم في إحداث تحوّلٍ ملحوظ في المجالات التعليمية على مستوى العالم. وبخلاف الأدوات الرقمية التقليدية، يتميّز ChatGPT بقدرته على إنتاج نصوص تحاكي اللغة البشرية، إضافة إلى قدرته على المساعدة في إنجاز مهام أكاديمية معقّدة بسرعة وكفاءة عالية. وقد أسهمت هذه القدرات في انتشاره السريع بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث بدأ العديد منهم باستخدامه في مجموعة واسعة من المهام التعليمية، مثل تعلم اللغات، واقتراح حلول للمشكلات، وتوليد الأفكار، إضافة إلى تقديم أشكال مختلفة من الدعم التعليمي المخصص.
وفي السياق المحلي في المملكة العربية السعودية، ينسجم هذا التوجّه المتزايد نحو استخدام التقنيات الرقمية مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يؤكدان على أهمية تنمية المهارات الرقمية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم الوطني. وفي ضوء هذا التوجه، برزت الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تسهم في توجيه استخدام هذه التقنيات بما يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكنة للفرد والمجتمع. ومن هذا المنطلق أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دليلاً إرشادياً يهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتكتسب مثل هذه الإرشادات أهمية خاصة في البيئة التعليمية، إذ تسهم في توجيه الطلاب نحو الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه الأدوات بطريقة تدعم التعلم وتنمّي مهارات التفكير والتحليل لديهم. ولذلك تمثل إرشادات سدايا إطاراً مرجعياً مهماً لفهم سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم بصورة مسؤولة، وهو ما يشكل أحد المرتكزات الرئيسة التي تنطلق منها هذه الدراسة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن إدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية ليستفيد منها ما يقارب ٦.٧ مليون طالب في التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي الحالي. وعلى الرغم من أهمية هذا التوجه في إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل الرقمي، فإن طبيعة استخدام الطلاب لهذه التقنيات خارج الإطار الرسمي للفصول الدراسية لا تزال مجالاً يستدعي مزيداً من البحث والتقصي.
وتشير ملاحظات حديثة إلى تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، من قبل طلاب المدارس بوصفها وسائل دعم غير رسمية للتعلم. حيث يلجأ بعض الطلاب إلى هذه الأدوات لأغراض متعددة، مثل الترجمة، وشرح المفاهيم الدراسية الصعبة، وتلخيص النصوص، أو توليد أفكار تساعدهم في إنجاز المهام الكتابية. وغالباً ما تتم هذه الاستخدامات خارج الإطار الصفي الرسمي، الأمر الذي يعكس اتجاهاً متنامياً لدى الطلاب نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم الدراسية اليومية. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات قد تسهم في دعم التعلم الذاتي وتوفير مساعدة أكاديمية فورية، فإنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات تربوية حول الحدود الفاصلة بين الدعم التعليمي الفعّال وبين الاعتماد المفرط عليها. ومع تزايد سهولة الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الأجهزة المحمولة والمنصات الرقمية المختلفة، أصبح فهم طبيعة تفاعل الطلاب مع هذه التقنيات قضية ذات أهمية متزايدة لكل من المعلمين وصنّاع السياسات التعليمية.
وعلى الرغم من الحضور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال التعليمي، فإن الأبحاث المتوافرة في المملكة العربية السعودية لا تزال تركز بدرجة كبيرة على التعليم العالي. فقد تناولت معظم الدراسات الحالية اتجاهات طلاب الجامعات نحو الذكاء الاصطناعي، أو طبيعة استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكتابة الأكاديمية ودعم البحث العلمي. وفي المقابل، لا تزال الدراسات التي تبحث في كيفية تفاعل طلاب التعليم العام، ولا سيما في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع هذه التقنيات في ممارساتهم التعليمية اليومية محدودة نسبياً. وتزداد أهمية هذه الفجوة البحثية في ظل إدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي مؤخراً ضمن المناهج التعليمية الوطنية، إلى جانب التوجه الوطني الأوسع نحو التحول الرقمي.
وانطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أنماط استخدام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام المرتبطة بالدراسة، إضافة إلى استكشاف الدوافع الكامنة وراء هذا الاستخدام. كما تهدف إلى فهم كيفية إدراك الطلاب لدور أدوات مثل ChatGPT في عملية التعلم، وما إذا كانوا ينظرون إليها بوصفها وسائل داعمة للتعلم أم بوصفها بدائل الجهد الأكاديمي المستقل.
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شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيما نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات في المجالات التعليمية المختلفة. فقد أصبحت هذه الأدوات تتيح للطلاب الوصول الفوري إلى الشروحات، والمساعدة اللغوية، والاستجابات التفاعلية التي يمكن أن تدعم مجموعة واسعة من المهام التعليمية. ونتيجة لذلك، بدأ العديد من الطلاب في دمج هذه التقنيات ضمن ممارساتهم الدراسية اليومية.
وعلى الرغم من الإمكانات التعليمية التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل دعم التعلم الذاتي وتسهيل الوصول إلى المعلومات، فقد ظهرت في المقابل مجموعة من التساؤلات التربوية المتعلقة بطبيعة استخدام الطلاب لهذه الأدوات. إذ يثير الاستخدام المتزايد لهذه التقنيات مخاوف مرتبطة بإمكانية الاعتماد المفرط عليها، وما قد يترتب على ذلك من تأثير محتمل في تنمية مهارات التفكير المستقل، وحل المشكلات، وتطوير المهارات الأكاديمية الأساسية لدى الطلاب. كما تبرز كذلك قضايا تتعلق بأخلاقيات الاستخدام والنزاهة الأكاديمية في توظيف هذه الأدوات ضمن الأنشطة التعليمية.
وفي سياق المملكة العربية السعودية، أصبح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم أحد التوجهات الوطنية المهمة، لا سيما في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. ومع ذلك، تشير المراجعة الأولية للأدبيات إلى أن معظم الدراسات التي تناولت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في السياق التعليمي داخل المملكة ركزت بصورة أساسية على طلاب التعليم العالي، بينما لا تزال الدراسات التي تستكشف أنماط استخدام طلاب التعليم العام، وبخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، محدودة نسبياً.
وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى دراسات ميدانية تسعى إلى فهم طبيعة تفاعل طلاب المدارس مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، واستكشاف كيفية توظيفهم لهذه الأدوات في المهام المرتبطة بالدراسة، ومدى تكرار استخدامها، والأغراض التعليمية التي تدفع الطلاب إلى استخدامها. ومن هنا تنطلق مشكلة هذه الدراسة في محاولة الكشف عن أنماط استخدام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لهذه الأدوات، وكيفية إدراكهم لدورها في عملية التعلم.
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تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة البحثية الآتية:
١- كيف يستخدم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية أداة ChatGPT في مهامهم الدراسية؟
٢- إلى أي مدى يتكرر استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، في أنشطتهم الأكاديمية؟
٣- ما الأغراض التعليمية التي تدفع الطلاب إلى استخدام ChatGPT في دراستهم؟
٤- كيف ينظر الطلاب إلى دور ChatGPT في عملية التعلم؟ وهل يرونه أداة داعمة للتعلم أم بديلاً عن الجهد الأكاديمي الذاتي؟
٥- ما العوامل التي قد تؤثر في الاستخدام المسؤول أو غير المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البيئة التعليمية؟
٦- كيف يدرك الطلاب مفهوم الاستخدام المسؤول أو النزيه لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأنشطة الأكاديمية؟
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها من جوانب علمية وتطبيقية متعددة. فمن الناحية العلمية، قد تسهم في إثراء الأدبيات البحثية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال التعليمي، ولا سيما في مراحل التعليم العام. فعلى الرغم من تزايد الاهتمام العالمي خلال السنوات الأخيرة بدراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، فإن معظم الدراسات في السياق السعودي ركزت بدرجة أكبر على طلاب التعليم العالي. وفي المقابل، لا تزال الدراسات التي تتناول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية محدودة نسبياً. ومن ثمّ، يمكن أن تسهم هذه الدراسة في سد جزء من هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم فهم أعمق لأنماط استخدام الطلاب لأداة ChatGPT في ممارساتهم التعليمية اليومية.
أما من الناحية التطبيقية، فتتمثل أهمية هذه الدراسة في إمكانية إسهام نتائجها في مساعدة المعلمين وصنّاع القرار التربوي على فهم طبيعة تفاعل الطلاب مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل البيئة التعليمية. كما قد تسهم في توضيح ما إذا كان الطلاب يستخدمون هذه الأدوات بوصفها وسائل داعمة للتعلم، أم بوصفها بدائل قد تقلل من اعتمادهم على جهودهم الأكاديمية الذاتية. ومن شأن هذه المعطيات أن تسهم في توجيه تطوير السياسات التعليمية والممارسات التربوية التي تعزز الاستخدام المسؤول والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المدارس.

[bookmark: _tfsidmra0bxw]أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
١- التعرّف على طبيعة استخدام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لأداة ChatGPT في المهام الدراسية المختلفة.
٢- تحديد مدى تكرار استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، في أنشطتهم الأكاديمية.
٣- تحليل الأغراض التعليمية التي يستخدم الطلاب من أجلها ChatGPT، مثل فهم المفاهيم الدراسية، أو ترجمة النصوص، أو المساعدة في أداء الواجبات.
٤- استكشاف تصورات الطلاب تجاه استخدام ChatGPT في عملية التعلم، وما إذا كانوا ينظرون إليه بوصفه أداة داعمة للتعلم أو بديلاً عن الجهد الأكاديمي الذاتي.
٥- تحديد العوامل المؤثرة في الاستخدام المسؤول أو غير المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البيئة التعليمية.
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تنطلق هذه الدراسة من عدد من الأسس النظرية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في التعليم وتفاعل الطلاب مع الأدوات الرقمية الحديثة. ومن أهم هذه المنطلقات ما يأتي:
نظرية التعلم البنائي: 
 في هذه النظرية، التعلم عملية نشطة يقوم فيها الطالب ببناء معرفته من خلال التفاعل مع مصادر المعرفة المختلفة. ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، أصبح بإمكان الطلاب الوصول إلى مصادر متعددة للمعلومات، مما يساعدهم على بناء فهمهم الخاص، مما ينسجم مع مبادئ هذه النظرية.
نظرية تقبل التكنولوجيا: 
 تفسر هذه النظرية العوامل التي تؤثر في قبول الأفراد للتكنولوجيا واستخدامهم لها، حيث يعتمد تبني التكنولوجيا على إدراك المستخدم لسهولة استخدامها والفوائد التي قد يجدها من استخدامها. ويمكن تطبيق هذه النظرية لفهم أسباب استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في المهام الدراسية.
مفهوم التعلم الذاتي:
 يركز هذا المفهوم على مقدرة المتعلم على توجيه تعلمه بنفسه من خلال البحث عن المعلومات واستخدام الأدوات التعليمية المتاحة. وفي هذا المنطلق يمكن أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم التعلم الذاتي لدى الطلاب.
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تنطلق هذه الدراسة من الفروض الآتية:
١- يستخدم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، في إنجاز بعض المهام الدراسية.

٢- يستخدم الطلاب ChatGPT لأغراض تعليمية متعددة، مثل البحث عن المعلومات، والمساعدة في فهم المفاهيم الدراسية، أو إنجاز الواجبات.

٣- تختلف تصورات الطلاب حول دور ChatGPT في عملية التعلم؛ إذ قد ينظر إليه بعضهم بوصفه أداة داعمة للتعلم، بينما قد يراه آخرون بديلاً عن الجهد الأكاديمي الذاتي.

٤- قد تؤثر مجموعة من العوامل، مثل وعي الطلاب بالأخلاقيات الأكاديمية وتوجيه المعلمين، في طريقة استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

٥- قد توجد اختلافات في أنماط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

الدراسات السابقة:
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الذكاء الاصطناعي التوليدي:
 يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أحدث فروع الذكاء الاصطناعي، حيث تتميز هذه الأنظمة بقدرتها على إنتاج محتوى جديد بالاعتماد على كميات كبيرة من البيانات التي تم تدريبها عليها. وتشمل هذه القدرات توليد النصوص والصور وأنماطًا مختلفة من المحتوى الرقمي. ومن أبرز تطبيقات هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ما يُعرف بنماذج اللغة الكبيرة، التي تم تدريبها على قواعد بيانات ضخمة تمكنها من فهم اللغة البشرية وإنتاج نصوص تحاكيها، الأمر الذي أدى إلى ظهور تطبيقات توليدية يمكن توظيفها في مجالات متعددة، من بينها المجال التعليمي.
الذكاء الاصطناعي في التعليم:
 شهدت السنوات الأخيرة تطورات متسارعة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، حتى أصبحت هذه التقنيات جزءًا من البيئة التعليمية الحديثة. إذ تم توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي على محاكاة بعض العمليات الذهنية البشرية بهدف تحسين المخرجات التعليمية وتطوير أساليب التعليم. كما أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في توفير أدوات تعليمية تمكّن الطلاب من الوصول إلى المعلومات بسرعة وكفاءة، وتوفر بيئات تفاعلية تدعم التعلم الذاتي وتقدم تغذية راجعة فورية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز تجربة التعلم لدى الطالب.
ChatGPT في التعليم:
 يُعد ChatGPT أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على نماذج اللغة الكبيرة، إذ يمكنه التفاعل مع المستخدمين من خلال الحوار النصي وتقديم إجابات متنوعة للأسئلة والاستفسارات المطروحة. وقد انتشر استخدام هذا التطبيق بين الطلاب الذين يلجؤون إليه لأغراض تعليمية مختلفة، مثل تلخيص النصوص التعليمية، و ترجمة المحتوى، أو توليد أفكار المهام الكتابية. وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات قد تدعم التعلم الذاتي وتوفر مساعدة تعليمية فورية، فإنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات تربوية تتعلق بإمكانية الاعتماد المفرط على هذه الأدوات وتأثير ذلك في تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب.



دراسات عربية:
١- تناولت دراسة المغيدي والحراملة (٢٠٢٥) فاعلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات المرحلة الثانوية. استخدمت الدراسة عينة من طالبات المدارس الثانوية في أبها في المملكة العربية السعودية وأوصت بضرورة توفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي، وضرورة تدريب الطالبات على استخدامها وتوظيفها في التعلم الذاتي وتنمية مهارات التفكير والبحث لديهم.
٢- أشارت دراسة عبدالقوي (٢٠٢٥) التي تهدف إلى اكتشاف تصورات الطلبة عن استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى انتشار استخدامها. حيث وجدت أن أكثر أفراد العينة من طلاب كلية الألسن في جامعة عين شمس يستخدمون هذه الأدوات لأغراض تعليمية مختلفة منها تعلم اللغات، إلا أنهم لا يفضلون استخدامها في ما يخص اللغة العربية. وأكدوا بأنه لا يمكن الاستعاضة بها عن التعليم الحضوري. ولها فوائد أيضا في فهم الموضوعات الدراسية أو المساعدة في إتمام مهامهم الكتابية الأكاديمية، كذلك لمساعدتهم في التحضير للاختبارات. وأوضحت الدراسة أن غالبية الطلاب يعتبرون هذه الأدوات وسائل تعليمية مساعدة، لكن البعض أعرب عن تخوفه من احتمالية التعلق المفرط بها والذي يرون أنه قد يحدث دونها انتباه منهم، واحتمالية التأثير السلبي المحتمل على مهارات التفكير والتحليل لديهم.
٣- تناولت دراسة مدكور (٢٠٢٥) في دراستها التداعيات الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة أداة ChatGPT، وتأثيرها على النزاهة الأكاديمية في التعليم العالي. وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بأنماط استخدام هذه الأدوات التوليدية ومستوى الوعي بها ما بين أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. وأظهرت النتائج وجود اختلاف في الرأي، حيث ترى بعض العينة المشاركة أن هذه الأدوات الاصطناعية التوليدية تدعم التعلم وتنمي الفكر والإبداع، بينما ترى شريحة أخرى أن هذه التطبيقات قد تهدد النزاهة الأكاديمية من خلال تسهيل الغش الإخلال بأصالة العمل الأكاديمي.
٤- هدفت دراسة عاشور وبني هاني (٢٠٢٥) للكشف عن التحديات والمخاوف الأخلاقية الناتجة عن استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية على طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظر الكادر التعليمي والخبراء، وتوصلت الدراسة لكون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يثير مخاوف أخلاقية مثل السرقات العلمية ووضوح حقوق النشر، والاتفاق على ضرورة تطوير سياسات أكاديمية واضحة تواكب التطورات التقنية وتدعم الاستخدام المسؤول لهذه التطبيقات.
٥- وفي دراسة القحطاني (٢٠٢٥) عن أهداف ومعوقات استخدام طالبات جامعات الرياض لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT، وجدت التوجه الإيجابية استخدامها لتوفير الوقت والجهد لكن أكبر المعوقات قد تكون في عدم الوعي بإمكانات هذه التطبيقات والتوصية بتوفير الورش التعليمية للتثقيف بهذه الامكانات وكذلك وضع القوانين التي تحفظ النزاهة الأكاديمية.
· وتُظهر هذه الدراسات اهتماماً متزايداً بدراسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال التعليمي، مع التركيز على الفوائد التعليمية لهذه الأدوات إلى جانب التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدامها.
٦- في دراسة العمري (٢٠٢٥) حول مستقبل وتحديات التعليم في ضوء الذكاء الاصطناعي، تناول تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي ودورها في دعم عملية التعلم لدى الطلبة. هدفت الدراسة إلى استكشاف إمكانات هذه التقنيات في تحسين أساليب التعليم وتسهيل الوصول إلى المعرفة. وأظهرت النتائج أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التعلم الذاتي لدى الطلبة، والوعي لعدم حيادية مخرجاته، مع التأكيد على ضرورة مواكبة الأنظمة التعليمية لهذه التطورات وتوظيفها بذكاء لضمان تحقيق الفائدة التعليمية.
٧- وفي دراسة عودة وآخرون (٢٠٢٥)،  تناولوا تصورات الطلاب الجامعيين في الإمارات العربية المتحدة من تخصصات مختلفة، حول استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكتابة الوظيفية بالتركيز على الانعكاسات اللغوية والأخلاقية في البيئة التعليمية. وأظهرت النتائج أن استخدام الطلاب لهذه الأدوات أصبح عادة دراسية، تتأثر بعوامل متعتهم في الاستخدام مما يعزز تعلقهم بها، ووضحت كذلك تزايد الاهتمام والوعي بالإشكالات الأخلاقية والنزاهة الأكاديمية. 
٨- تناولت دراسة Aldossary et al. (٢٠٢٤) تصورات طلاب الجامعات حول دور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم. وشملت الدراسة ١٣٩٠ طالب من ١٥ جامعة في المملكة العربية السعودية، وكان تركيز الدراسة على مدى معرفة الطلبة بهذه الأدوات وتقبلهم لاستخدامها في العملية التعليمية. وأظهرت النتائج استحسان الطلاب لدور الذكاء الاصطناعي في مسيرتهم التعليمية بتحسين فهمهم لما استعصى عليهم من المحتوى الأكاديمي وتنمية مهاراتهم وتقديم التغذية الراجعة. كذلك كان هناك وعي التحديات والمخاوف المرتبطة باستخدامات أدوات الذكاء الصناعي التوليدي. 
٩- في دراسة عبد الحميد وحسن (٢٠٢٤) عن التحديات الناتجة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم مثل الاعتماد الزائد مما قد يؤثر في نماء مهارات البحث والتفكير الناقد. كما نبهت الدراسة أيضا لضرورة الوعي لتحيز الخوارزميات ووضع ضوابط تلزم بالالتزام بمبادئ أخلاقية واضحة تضمن توظيف هذه التطبيقات الداعمة دون الإضرار بالقيم.
١٠- ركزت دراسة ماضي (٢٠٢٤) على الوجه الإيجابي لاستخدام طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الأردنية في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعلم مادة الرياضيات. ويعزى هذا إلى فاعلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تزويد الطلبة بخطط دراسية مناسبة. وتوصل إلى أن توظيف هذه التطبيقات ينمي مهارات الطلاب الحسابية بتوضيح مراكز ضعفهم وتزويدهم بالتوجيه المناسب لتقويته دون الحاجة للاستعانة بشخص، وتوفير البيئة الداعمة مما يزيد من دافعية الطلاب لتعلم مادة الرياضيات.
١١-  الشمراني (٢٠٢٤) في دراسة حول التحديات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم٫ ChatGPT نوذجاً، من وجهة نظر الطلبة الدوليين في جامعة الملك سعود. وتوصلت الدراسة لأهمية استخدام هذه التطبيقات في تحسين جودة التعليم و دعم التعلم، طالما أوجدت ضوابط أخلاقية واضحة تنظمه وتضمن الاستخدام المسؤول ونزاهة مخرجاته الأكاديمية.
١٢- هدفت دراسة عكيري (٢٠٢٤) إلى التعرف على تصورات طلاب جامعة الطائف حل استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وأظهرت الدراسة أن معرفة الطلاب كانت مرتفعة المستوى تجاه استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

دراســات أجنبيـة:

١٣- وفي بحث Common Sense Media  (٢٠٢٤) عن تصورات المراهقين والشباب في الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وسبل استخدامهم لها، تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على دور المؤسسات التعليمية والتقنية وصانعي القرار في مراعاة دعم الجوانب الأخلاقية في هذه الأدوات لضمان الاستخدام الآمن والمفيد للشباب. وقد عاينت شريحة من المراهقين والشباب تتراوح أعمارهم من ١٤ إلى ٢٢ عاماً، من خلال عمل مسح وطني يهدف فهم كيفية تفاعلهم مع هذه الأدوات. أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة منه يستخدمون هذه الأدوات فعلاً، وأن هناك تبايناً في درجات الوعي بالتحديات في استخداماتها.
١٤-  تناولت الدراسة Firmansyah and Nurhasan (٢٠٢٥)  موضوع إساءة استخدام ChatGPT في المهام التعليمية والأثر المترتب على أخلاقيات الطلبة الأكاديمية. أجريت هذه الدراسة على شريحة من طلبة المرحلة الثانوية في بادانج في أندونيسيا، وقد أشارت الدراسة في نتائجها إلى أن هذا التطبيق يوفر وصولا سريعا للمعلومات ويساعد في فهم الموضوعات الدراسية لكنه اعتماد الطالب المفرط قد يضعف مهارات التفكير النقدي والكتابة لديه، كذلك تزيد من فرص الوقوع في فخ السرقات الأدبية و قضايا النزاهة الأكاديمية. وشددت على أهمية تثقيف الطلبة بطرق الاستخدام الصحيحة وحدودها ووضع سياسات تعليمية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول لهذا التطبيق في دعم التعلم دون الاعتماد التام عليه.
١٥- Bueie et al. (٢٠٢٥) أجريت الدراسة على ما يفوق ألف مدرسة نرويجية، وكانت تهدف لمعرفة استخدامات الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في الكتابة، ومعرفة آرائهم في استخدام هذه الأدوات. ارتفعت أعداد الطلبة المستخدمين للتطبيقات خلال فترة البحص من عام ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤ ومع ذلك أشار الكثير منهم لمحدودية معرفتهم باستخدامات هذه التقنيات وأبدوا تحفظاً بشأن جودة مخرجاته، لكن الشريحة التي كانت أكثر معرفة باستخدام التقنية أظهروا تقبلا أوسع لاستخدامه في مهامهم الدراسية والكتابة.
١٦- Abdelghani et al. (٢٠٢٥) في دراسة في نوفيل أكتين في فرنسا، شملت طلاب مدارس المرحلة المتوسطة، ركزت على مهارات توظيف الطلاب تقنية الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهمة علمية من خلال ChatGPT. وأظهرت النتائج أن الطلاب يميلون لإفراط الاتكال على التطبيق، مما يؤدي لنقص في فهم وتفسير العمليات. وشددت الدراسة على أهمية تنمية المهارات المعرفية والتحليلية لدى الطلبة لضمان استخدام آمن ومجدي في دعم عملية التعلم. 
· وتشير هذه الدراسات الأجنبية إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الطلاب أصبح ظاهرة تعليمية متنامية عالمياً، مع استمرار الجدل حول التوازن بين الاستفادة التعليمية من هذه الأدوات والتحديات المرتبطة بالنزاهة الأكاديمية وتنمية مهارات التفكير المستقل لدى الطلاب.
[bookmark: _goiin2ej8bj6]التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة وجود اهتمام متزايد بدراسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال التعليمي، حيث ركزت العديد من الدراسات على دور هذه الأدوات في دعم التعلم الذاتي وتسهيل الوصول إلى المعلومات، إلى جانب إبراز بعض التحديات المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول لها، مثل الاعتماد المفرط عليها وتأثير ذلك في تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب.
كما يظهر أن معظم الدراسات ركزت على طلاب الجامعات والتعليم العالي، في حين أن الدراسات التي تتناول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لا تزال محدودة نسبياً، خاصة في السياق العربي والسعودي. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى استكشاف طبيعة استخدام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لأداة ChatGPT في مهامهم الدراسية، وفهم تصوراتهم تجاه دور هذه الأداة في عملية التعلم.

الفجوة البحثية:
يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن معظم البحوث التي تناولت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم ركزت بشكل رئيسي على طلاب التعليم العالي. في المقابل، لا تزال الدراسات التي تتناول استخدام هذه الأدوات بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية محدودة نسبياً، خاصة في السياق السعودي. ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاف طبيعة استخدام طلاب التعليم العام لأداة ChatGPT في مهامهم الدراسية.

منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على البحث الكمي، من خلال البيانات النوعية التي سيتم جمعها من خلال استخدام استبيان إلكتروني موجه إلى طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية، بهدف التعرف على طرق استخدامها لتطبيق ChatGPT في المهام الدراسية، ومدى تكرار استخدامه، والغرض التعليمي المرتبط به، بالإضافة إلى اكتشاف تصورات هاتين المرحلتين الدراسيتين حول هذه الأداة في تعليمهم.

[bookmark: _s0l9m6cnoxgp]حدود الدراسة:
[bookmark: _m7o2i15fzpl9]تخضع هذه الدراسة لعدد من الحدود التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير نتائجها. 
· المجال البشري:
تستهدف الدراسة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية ممن تتاح لهم فرصة الوصول إلى الاستبيان الإلكتروني ويختارون المشاركة فيه. وبما أن أداة جمع البيانات ستوزَّع عبر الإنترنت، فإن المشاركة ستعتمد على الاستجابة الطوعية، الأمر الذي قد يؤثر في مدى تمثيل العينة لجميع طلاب هذه المرحلة في المملكة.
كذلك تعتمد هذه الدراسة على البيانات التي شارك بها الطلاب طوعاً من خلال الاستبيان. وقد تتأثر هذه البيانات بعوامل مختلفة مثل عدم دقة التذكر، أو سوء فهم بعض أسئلة الاستبيان، أو ميل بعض المشاركين إلى تقديم إجابات قد يرون أنها أكثر قبول اجتماعياً.

· المجال المكاني:
تشمل الدراسة طلاب المدارس في المنطقة الشرقية (الخبر والدمام) ومدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ممن يمكنهم الوصول إلى الاستبيان الإلكتروني والمشاركة فيه. وقد تم اختيار هذه العينة نظراً لسهولة الوصول إلى المشاركين وإمكانية توزيع الاستبيان الإلكتروني عليهم.
· المجال الزمني:
تتناول الدراسة أنماط استخدام ChatGPT لدى الطلاب خلال فترة زمنية محددة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل من عام ٢٠٢٦. ونظراً للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتزايد انتشارها، فمن المحتمل أن تتغير أنماط استخدام الطلاب لهذه الأدوات مستقبلاً.

الكلمات المفتاحية: 
الذكاء الاصطناعي التوليدي، ChatGPT، التعليم، طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، الاستخدام الأكاديمي، التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
[bookmark: _c2u8loc9ccs4]
[bookmark: _8q2r1kluss54]عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في بعض المدارس في المنطقة الشرقية (الخبر والدمام) ومدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وتم اختيار العينة بطريقة العينة المتاحة نظراً لسهولة الوصول إلى أفرادها وإمكانية توزيع الاستبيان الإلكتروني عليهم.
[bookmark: _t82iweaa7gns]أدوات جمع البيانات:
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبيان الإلكتروني لجمع بيانات الدراسة. وقد تم تصميم هذا الاستبيان بهدف جمع البيانات المتعلقة بأنماط استخدام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لأداة ChatGPT في المهام الدراسية، إضافة إلى التعرف على مدى تكرار استخدام الطلاب لهذه الأداة، والأغراض التعليمية المرتبطة بها، وكذلك استكشاف تصورات الطلاب حول دورها في دعم عملية التعلم.
ويتكون الاستبيان من جزأين رئيسين. يتضمن الجزء الأول البيانات الديموغرافية للمشاركين، مثل المرحلة الدراسية والجنس. أما الجزء الثاني فيتضمن مجموعة من الفقرات التي تقيس أنماط استخدام الطلاب لأداة ChatGPT في الأنشطة المدرسية المختلفة، وأغراض هذا الاستخدام، إضافة إلى تصوراتهم حول تأثير هذه الأداة في عملية التعلم. وسيتم توزيع الاستبيان إلكترونيًا على عينة من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية.
متغيرات الدراسة:
· المتغير المستقل: استخدام أداة ChatGPT.
· المتغير التابع: أنماط استخدام الطلاب لأداة ChatGPT في المهام الدراسية.
[bookmark: _nvr9qc3u3k5b]المقاييس والاختبارات الإحصائية:
سيتم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيان باستخدام برنامج (SPSS). وتستخدم الدراسة الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة المنهج الكمي، وذلك بهدف وصف البيانات وتفسيرها بصورة علمية، واستخراج النتائج بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب عن أسئلتها.
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